
مــــا الــــذي جنــــاه جنــــوب الســــودان مــــن
الانفصال؟ حرب ومليون جائع

, مايو  | كتبه نون بوست

أعلــن المــؤتمر الــدولي لـــجمع التبرعــات الإنسانيــة لجنــوب الســودان الــذي اختتــم أعمــاله اليــوم في
العاصمة النرويجية أوسلو، عن جمع  مليون دولار كمساعدات إنسانية للمحتاجين في جنوب
الســودان، وستســتخدم هــذه الأمــوال لمحاربــة المجاعــة في جنــوب الســودان عــبر تــوفير الغــذاء والميــاه

الصالحة للشرب وإقامة مأوى وتنظيم فعاليات لتعليم وحماية الأطفال.

ير وإن كان خبر نجاح المجتمع الدولي في توفير هذا المبلغ بهذه السرعة مثيرًا للسعادة – كما قال وز
الخارجيــة النرويجيــة – فإنــه يــدعو لطــ تســاؤلات عمــا حققتــه جنــوب الســودان مــن انفصالهــا عــن
ية السودانية، وعن مآل المطالب والذرائع التي رفعت قبل الانفصال من قبيل إنهاء الاقتتال الجمهور

الداخلي وتحقيق التنمية وإنهاء التهميش الذي يعاني منه سكان الجنوب.

مليون جائع:

قبل أسبوعين، وجه الأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون” نداءً ملحًا لإنقاذ جنوب السودان،
قال فيه إن “مليون شخص يواجهون خطر المجاعة بسبب المعارك وموسم الأمطار”، مضيفًا: “إذا لم
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نتحــرك فــورًا فــإن مليــون شخــص قــد يعــانون مــن المجاعــة في غضــون أشهــر.. ملايين الســودانيين
الجنوبيين جائعين اليوم، ونحن نلحظ مستويات عالية جدًا من سوء التغذية في صفوف مئات آلاف

النازحين من جراء النزاع، وخاصة النساء والأطفال”.

آلاف المشردين والقتلى:

حسب منظمة “وورلد فيجن” للمساعدات، خلف الصراع المسلح في الدولة الأحدث في العالم آلاف
كثر من  ألف نا منذ اتخذ الصراع على السلطة بين الرئيس سلفا كير ونائبه سابقًا القتلى وأ
يــك مشــار اتجــاه العنــف منتصــف كــانون أول/ ديســمبر المــاضي، وفــر  ألفًــا و شخــص إلى ر

الدول المجاورة، مثل أوغندا وكينيا والسودان وإثيوبيا.

جرائم ضد الإنسانية:

مطلــع هــذا الشهــر، ذكــرت منظمــة العفــو الدوليــة أن حكومــة جنــوب الســودان والمتمرديــن الذيــن
يقاتلونهــا يرتكبــون فظــائع مروعــة بــدوافع عرقيــة، يــرقى بعضهــا إلى درجــة جرائــم الحــرب وجرائــم ضــد
ير إن القوات الموالية للرئيس سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار والميليشيات الإنسانية. وقال التقر
المتحالفة معهما “استهدفوا بشكل ممنهج المدنيين في قرى ومنازل وكنائس ومساجد ومستشفيات

ومجمعات الأمم المتحدة.

يــر بأنــه “في بعــض تلــك الأمــاكن، عــثر بــاحثو منظمــة العفــو الدوليــة علــى هياكــل عظميــة وأفــاد التقر
وجثث متحللة تنهشها الكلاب”، كما كشف الباحثون أيضًا عن عشرات المقابر الجماعية، بما في ذلك
خمس في بلدة بور تحتوي على  جثة، وقال “ميشيل كاجاري” نائب مدير منظمة العفو الدولية
لشــؤون أفريقيــا: “يتــم اغتصــاب الأطفــال والنســاء الحوامــل ويتــم قتــل كبــار الســن والعجــزة علــى
أسرتهم بالمستشفيات”، وذكرت المنظمة أن هناك حالات لنساء يتم اغتصابهن من جانب تسعة أو

عشرة رجال بينما يتم تعذيب أخريات حتى الموت.

تفتت الجيش:

أعلن جيش جنوب السودان في شباط/ فبراير أنه فقد الاتصال بقواته في ملكال عاصمة
ولاية أعالي النيل النفطية (شمال- شرق) بسبب شن المتمردين بقيادة نائب الرئيس السابق ريك

مشار هجومًا واسع النطاق على القوات التابعة للجيش النظامي هناك.

مـع العلـم أن المتمرديـن اعتمـدوا بشكـل كـبير علـى المليشيـات ذات الانتمـاءات العرقيـة مثـل ميليشيـا
الجيش الأبيض المتكونة من نحو  ألف مقاتل معروفين بوحشيتهم، والمرهوبة في جنوب السودان
بسبب شدة مقاتليها المنتمين في معظمهم إلى قبيلة النوير، حيث يعرف الجيش الأبيض بهذا الاسم
نسبة إلى الرماد الناتج عن حرق روث الأبقار والذي يغطون به أجسادهم لحمايتها من الحشرات،

ويتسلحون بالبنادق والمناجل والعصي.

وتــدور في جنــوب الســودان مواجهــات بين القــوات الحكوميــة بزعامــة الرئيــس ســلفاكير ميــارديت،



ومسلحين مناوئين له تابعين لريك مشار نائب سلفاكير المقال، وذلك على خلفية اتهام سلفاكير،
مشــار بالتخطيــط لانقلاب عســكري لإســقاطه، وقيــام الحكومــة باعتقــال عــدد مــن الشخصــيات الــتي

قالت إنها “متورطة في عملية الانقلاب” في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ورغـم المساعـدات الـتي جمعـت لإنقـاذ جنـوب السـودان ورغـم اتفـاق المصالحـة الـذي عُقـد مـؤخرًا بين
الحليفين السـابقين في الحـرب ضـد دولـة السـودان للمطالبـة للإنشقـاق عنهـا، والعـدوين الجديـدين
بسبب الصراع على السلطة، فإن مستقبل دولة جنوب السودان يبقى محفوفًا بالمخاطر نظرًا لعمق

الجراح الناتجة عن أشهر الصراع وعدم وجود أي ضمانات واقعية لعدم اندلاع الحرب مجددًا.
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